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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــا والعــراق وأوكرانيــا طغــت إلى حــد كــبير علــى التفكــك الــذي تعــاني منــه ليبيــا؛ فالبلــد الأزمــات في سور
الغني بالنفط تلقى اهتمامًا قليلاً نسبيًا على مدى الأشهر القليلة الماضية، على الرغم من انجرافه
الواضــح إلى دوامــة مــن الفــوضى العارمــة، هــذا الوضــع الــذي يجــب أن يحفّــز زعمــاء العــالم لمضاعفــة

الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الفصائل المتحاربة.

كــثر ســوءًا منــذ أن عمــدت عــدد قليــل مــن الجماعــات الإسلاميــة الــتي تســعى الوضــع الليــبي أصــبح أ
للســيطرة علــى الأراضي الليبيــة إلى إعلان الــولاء للدولــة الإسلاميــة، ومارســت هــذه الجماعــات ذات
يا والتي حفزت أساليب القتل البربرية والوحشية التي مارستها الجماعات الإسلامية في العراق وسور
الدعم الدولي للحملة العسكرية ضدهم، ونمو هذه المجموعات وتوغلها في التطرف، يثير احتمالية

تحول أجزاء كبيرة من ليبيا إلى تبعية الدولة الإسلامية.

وقــال برنــاردينو ليــون مبعــوث الأمــم المتحــدة إلى ليبيــا: “ليبيــا تتمتــع بــذات المميزات الــتي ترجــح تطــور
يا، والفرق هنا، هو أن ليبيا لا تبعد يو السيء الذي نراه في العراق وسور الأوضاع فيها إلى ذات السينار

سوى بضعة أميال عن أوروبا”.
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البرلمان الليبي المنتخب وحكومته التي يتزعمها رئيس الوزراء عبد الله الثني، يمتلكان سلطة ضعيفة
جدًا على البلاد، خاصة بعد أن فرتّ الحكومة والبرلمان من طرابلس الصيف الماضي، وذلك نتيجة
للقتـــال مـــا بين الميليشيـــات المتنـــاحرة والـــتي تشكلّـــت خلال الحـــرب الأهليـــة لعـــام  وأدت إلى
الإطاحة بالديكتاتور العقيد معمر القذافي، وفي الوقت الراهن تمارس حكومة الثني – وهي المعترف
ــا – مهامًــا مــن مدينــة البيضــاء في شرق البلاد، في حين يجتمــع البرلمــان في المدينــة الساحليــة بهــا دوليً
الشرقيــة طــبرق، وذلــك منــذ أن قــامت حركــة فجــر ليبيــا – وهــي تحــالف يضــم ميليشيــات وفصائــل

سياسية – بانتزاع السيطرة على العاصمة وتشكيل حكومة معارضة.

يــق المبعــوث الــدولي ليــون مــع معظــم قــادة الفصائــل المتحاربــة، بمــا في ذلــك قــادة مــؤخرًا، اجتمــع فر
الميليشيــات، وتأمــل الأمــم المتحــدة أن تــؤدي هــذه المفاوضــات إلى وقــف إطلاق النــار في نهايــة المطــاف
وتشكيـل حكومـة وحـدة مؤقتـة، كـونه إذا اسـتمر القتـال علـى هـذا الحـال، مـن المرجـح جـدًا أن تتجـه
يو التقسيم الحتمي، كما أن الاقتصاد – الذي مازالت فرص نموه متاحة حتى الآن البلاد نحو سينار

– سوف ينهار تمامًا في أعقاب التقسيم.

إن الوضع الليبي تدهور بشكل تدريجي طفيف منذ بدء الانتفاضة الليبة في عام  حتى خريف
العام الماضي، حين أعلنت جماعة إسلامية متشددة في مدينة درنة شرق البلاد انضمامها إلى الدولة
يا، وبعيد هذا الحدث المفصلي بفترة قصيرة، الإسلامية التي تسعى لإقامة الخلافة في العراق وسور
عمــدت مجموعتــان مســلحتان مــن محــافظتين مختلفتين إلى إعلان الــولاء للدولــة الإسلاميــة أيضًــا،
وحينها باشر المقاتلون الذين يعتبرون أنفسهم جزءًا من الدولة الإسلامية بقتل الصحفيين والعديد
من المدنيين، حيث تبنت هذه الفصائل التفجيرات التي استهدفت السفارتين المصرية والإماراتية في
طرابلس في  نوفمبر ، كما تبنت إحدى هذه الجماعات المرتبطة بداعش في الشهر الماضي،
عملية خطف  قبطيًا مصريًا، وعملية تفجير فندق كورنثيا في العاصمة والتي أسفرت عن مقتل

 أشخاص.

وتعقيبًا على هذه الأوضاع، قال عارف علي النايض سفير ليبيا في دولة الإمارات العربية المتحدة في
ــة، يمكــن أن يوســعوا ســيطرتهم ــة الإسلامي ــة الدول ــن اعتنقــوا عقلي ــه “إن المتشــددين الذي ــة ل مقابل
الإقليميــــة مــــن خلال إحكــــام قبضتهــــم علــــى الفصائــــل الإسلاميــــة الأقــــل براغماتيــــة”، وأضــــاف
ــاز التجــاري ــة، لقــد تعلمــوا نمــوذج الامتي ي ــير العلامــة التجار ــة تغي ــاء جــدًا في عملي ــون أذكي “الإسلامي
“الفرانشــايز” مــن ماكدونالــدز، فهــم يرفــدون فروعهــم بالمنهجيــة وبالمعــايير وبــالمواد الدعائيــة، ويتركــون

الإدارة للفروع”.

إن هـذه الفـوضى الـتي تعـاني منهـا البلاد شلّـت اقتصـاد ليبيـا، الـتي تتميز بعـدد سـكانها الصـغير نسبيًـا
مقارنة مع موارد الطاقة الوفيرة في البلاد، وحاليًا تعتبر الصناعة الوحيدة الآخذة في الازدهار ضمن
البلاد هـي تجـارة تهريـب البـشر، حيـث قـام المهربـون بالاسـتفادة مـن غيـاب سـلطة القـانون في البلاد،
يــق لتهريــب اللاجئين الأفارقــة مــن جنــوب الصــحراء الإفريقيــة واســتخدموا ليبيــا كمحطــة علــى الطر
واللاجئين السوريين إلى أوروبا، وأصبحت ممارسات هؤلاء المهربين وقحة ومتهورة على نحو متزايد،
في ظل قيامهم بإرسال المئات من المهاجرين الفقراء إلى حتفهم من خلال طرق التهريب الغير شرعية.



ويتوضح لنا الوضع من خلال تصريحات وزارة الخارجية الإيطالية التي أشارت إلى أنه خلال شهر يناير
كثر من  مهاجر إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، وهذا العدد يشكل طفرة السابق عبر أ
مخيفة مقارنة مع معدل المهاجرين الذي عبروا الحدود في مثل هذا الوقت من العام الماضي، علمًا
بــأن معظــم هــؤلاء المهــاجرين أتــوا علــى متن رحلات قادمــة مــن ليبيــا، كمــا ذكــرت ســلطات الهجــرة
الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، أن  مهاجر على الأقل لقوا مصرعهم غرقًا بعد الانطلاق من ليبيا

إلى إيطاليا على متن قوارب مطاطية.

ية حاليًا خلال أسابيع، فإن أخيرًا، يشير المبعوث الدولي ليون أنه إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية الجار
المجتمع الدولي سيجد أن الوقت قد فات للقيام بأي عمل لإعادة ليبيا إلى مسار الاستقرار، ويضيف
أنــه يجــب علــى الليــبيين الذيــن يقــاتلون منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة في عــام ، اتخــاذ خطــوات
للمصالحة، والبدء في العمل الشاق لبناء دولة فاعلة وقادرة على أداء وظائفها، كما أشار ليون إلى
أن الزعماء الغربيين والإقليميين لديهم القليل من الوقت للضغط على الأطراف المتناحرة من خلال
تقديم الحوافز والدعم للأطراف الراغبة في الاشتراك لرسم مسار جديد للبلاد، حيث قال ليون “ليبيا
تتهــاوى سياســيًا وماليًــا، والوضــع الاقتصــادي كــارثي، ولا أعتقــد أن البلاد يمكنهــا أن تتحمــل اســتمرار

عملية المفاوضات لعدة شهور أخرى”.
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